الغريب أنني أصبحت تستهويني السياسة..
لو عدت بالزمن للوراء بضع سنين ما كنت ستصدق أنني الآن أتابع السياسات الأمريكية.. كيف ان ترامب يدعم شركاته ويحارب الصين.. كيف بيده يخلق هذا الانهيار الاقتصادي؟!
سوق البورصه كل يوم متغير والأرقام لا تبشر بخير.. 

الإمارات والسعودية وتركيا تطبع مع اسرائيل وعلى شاشات التلفاز تستنكر ما يحدث لنا في غزة..

سوريا تحررت ولكن بعض السياسات الجديدة تتوجه نحو التطبيع.. 
 
ولا داعي للحديث عن الدولة العربية الشقيقة التي ما استطاعت أن تحمي محورها التي تحمل توقيعا من إسرائيل بعدم المساس به..
ولكن إسرائيل اليوم سيدة العالم ووجهة الشرق والغرب..

لا أعتقد أنني سأندهش ان أصبحت وجهة الحج الجديدة إلى تل أبيب.. فربما ستستطيع أن تقنع العرب بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل ليطوف حوله اليهود والمسلمين سويا..

استيقظ صباحا مثقلا.. فسهر البارحة لا زال يخط خطوطه على وجهي.. والروتين القاتل من تسخين ماء الشاي والطهي على فرن الطين في منزل عمتي يثقل كاهلي..
اخطو هذه الأمتار بين بيتنا وبيتهم فوق العشرين مره كل يوم بل وثلاثين..
أسخن أرز التكية الذي يأتينا في بعض الأحيان بلا طعم ولا رائحة.. الأسوأ منه البرغل الذي لم نذقه بتاتا.. حتى الدجاج رفض تذوقه..
نعم بعض الناس لا زال لديهم بعض الدجاج الذي يتفضل عليهم بييضة كل 4 أيام..

ومع كل يوم جديد أسأل أمي.. ماذا سنطبخ غدا؟
الخبز لا طعم له حتى.. طحين المساعدات بائس لونه كلون التراب.. ويتعفن أسرع من جثت الشهداء التي لا زالت ملقاة تحت الأنقاض..
لانه حتى الاليات المعدة لإنقاذ الناس وإخراج الجثث استهدفت أيضا.. مثلها مثل أي مدني سقط ضحية لأهداف حرب نتنياهو المقيتة.. 

كل يوم استهداف جديد.. ودير البلح المدينه التي كانت آمنة أصبحت تودع كل يوم حفنة من خيره سكانها...

لا زال وقع عمتي في أذني كلما أزورها.. اليهود مكانوش هيكد زمان..
أمازحها:
طيب يعمه شو الاتغير؟
ترد على بصوتها البشوش:أنا بعلم؟!.
وتتبعها بضحكة.. غالبا ما تنهي كل جملها بها.. 
بعد كل ما تقوله كأنها تسخر من يهود هذا الزمان الذين بدورهم يسخرون منا ويتفننون في أساليبهم التي تحرمنا وتسلبنا من كل ما نملك..

الأيام تجري بصخب.. فكل يوم عبارة عن عذاب جديد.. 

أتصبر بالفيديوهات التي التقطتها لأطفال أخواتي حين كانوا معنا.. وأشعر بالحنين لضمهم إلى صدري كما كنت أفعل.. 

واتذكر انني لم احمل يوسف ابن اختي المولود الجديد بين يدي حتى هذه اللحظة.. سوف يتم شهره الثالث ونحن لم نره إلا مرة واحدة.. 

أمي تخبرني أن روز توزع القبلات على كل من تراه.. وأمها رانيا تقول انها مشاغبة تستهوي مضايقة يوسف.. 

وأنا كل ما يذكرونها أتذكر كيف كنت أضمها لصدري حين كان عمرها يومان و7 أيام.. كيف كانت تنام على سريري وكيف كنت ارضعها وأهدهدها.. 
كيف كانت تطمئن لرائحتي وتسكن.. 

في أول مره زرت اختي بعد رحيلهم عنا.. روز لم تتعرف علي..لم تدعني أحملها.. ولم استطع ان اسرق قبلة أضعها على خدها الا عند الوداع.. 
ولم ابقى لاعرف هل بكائها كان بسبب رحيلي ام ان قبلتي ضايقتها؟ 

قبل بضعة أيام صرحت بالانجليزية ان هذه الحرب يجب أن تنتهي.. 
لم يعد هناك شيء لم تلقمه الحرب.. وأصوات أفواه الجوعى ومناشدات المرضى لم يعد يحتمل! 

لا داعي للقول أن البعض لم يعجبه تصريحي..
ظنا منهم ان شعب غزة لا يجب أن يقول هكذا..
هم يودون ان نكون مجالدين للصبر.. يودون ان نفدي بدمنا وحياتنا وعائلاتنا وبيوتنا اله الحرب المقيتة..

تصورهم عنا هو أننا نستطيع أن نتحمل أكثر وأكثر.. أكثر من صبر النبي أيوب..
وهيهات أن نعترض او ان نطلب الرحمة!

لا أدري متى ستنتهي آلة القتل المقيتة..
ولا لمتى سنظل تحت هذا الحصار؟

الشيء الوحيد الذي أعرفه تمام المعرفة واعيه جيدا هو أن هذه الحرب ليست حرب آخر الزمان..
وان هذه الحرب لن تحرر فلسطين..

لا أدري اي أهداف تحققت بعد أن خسرنا كل شي هنا..
لكن اتمنى ان تكون هذه الحرب بداية الحراك في كل العالم.. 
الخطوة الأولى لخلق عالم حر يتساوى فيه جميع البشر.. 
عالم خالي من جشع وطمع الرأسماليين وتجار الدين والأزمات..
أتمنى أن يصحو العالم.. وتغفو اله الحرب.. 

والله اعلم.. 
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